الصفحة الثامنة والثلاثون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 926 إلى 950 
بسم الله الرحمن الرحيم  

س926: في عرفنا عندما يكتب في عقد الزواج الصادق عشرون أوقية فالمقصود الإتيان بقطعتان من الذهب ـ عقد وأساور ـ فإذا أتى بها الزوج اعتبر قد دفع الصداق كاملاً في حين أن هاتين القطعتين من الذهب عادة بالوزن لا تصل إلى نصف المكتوب في العقد، فهل رضى الولي وهذا العرف يعتبر مجزياً أم يجب دفع الصداق كاملاً بالوزن .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يُجزئ؛ لأن العبرة بما يُفهم من صيغة العقد، وما يُتعارف عليه من معانٍ لصيغة العقد بين الطرفين، والله تعالى أعلم. 

* * *

س927: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 14/470_471:" إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا، لا لضرورة ولا غير ضرورة ، كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى:( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ( ، فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل، ولم يبح منها شيئاً قط، ولا في حال من الأحوال، ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية "ا- هـ. 


كيف نوفق بين عدم إعذار شيخ الإسلام مرتكب الشرك في أي حال من الأحوال، وتحت أي ذريعة، وبين إجازة الله سبحانه وتعالى للمكره أن ينطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؟  


وكذلك حديث:" لا تشرك بالله ولو قطعت أو حرقت"، فهل آية:( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ( ناسخه للجميع معها؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. مراد الشيخ رحمه الله أن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها لا تخضع لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، إذ لا يجوز ارتكابها تحت مسوغ المصلحة أو تقديم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى؛ لأنها كلها ضرر ومفسدة لا مصلحة بها البتة .. بخلاف الخمر أو لحم الخنزير، أو لحم الميتة فإنها لضرورة معينة ومحددة يجوز تناولها بالقدر الذي يدفع الهلاك أو الضرورة التي ألجأته إلى تناولها .. والشيخ لم يقصد من كلامه الإكراه الذي يبرر التلفظ 

بالكفر لحظة الإكراه وبالقدر الذي يدفع عنه الإكراه .. حيث ليس في كلامه ما يدل على ذلك.


أما بالنسبة لسؤالك عن الحديث والآية فأقول: لا تعارض بينهما ولا نسخ؛ فالحديث يفيد أن الأخذ بالعزيمة أولى، بينما الآية تفيد أن الأخذ بالرخصة في إظهار الكفر تحت الإكراه جائز .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س928: إذا دخل وقت الصلاة في السفر ثم وصل المسافر بلده قبل أن يصلي فهل يتم أم يقصر .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا وصل بلد الإقامة فعليه أن يتم؛ لانتفاء العلة التي تُجيز القصر، والله تعالى أعلم. 

* * *

س929: من هو المؤهل للكلام في النوازل العظام التي تنزل ببلاد المسلمين كاحتلال الكفار لبعض البلاد الإسلامية وما يتبع ذلك من أحكام، أهم طلبة العلم أم العلماء الراسخون في العلم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا وجد الراسخون في العلم من العلماء الربانيين الذين يكفون ويقومون بالواجب، فالكلمة في بيان حكم الله تعالى في النوازل وما سألت عنه لهم لا لغيرهم، وإن لم يوجدوا أو وجدوا ولم يكفوا، أو وجدوا وقصروا في واجب البيان .. ففي مثل هذه الحالات يتعين على كل من يعلم الحق من طلبة العلم أن يترجل، ويبين حكم الله تعالى فيما ذكرته في سؤالك؛ إذ لا يجوز أن تجتمع الأمة على الجهل وكتمان الحق والعلم، وبخاصة في النوازل والمحن والملمات، والله تعالى أعلم. 

* * *

س930: هل يجوز الاعتماد على ما سطره أئمة الدين من أقوال وفتاوى خاصة في مسائل معينة .. ومحاولة إنزالها على واقعنا المعاصر من قبل بعض طلبة العلم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. تؤخذ فتاوى أهل العلم، وما سطروه ببنانهم مقروناً بالأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس .. ومن يملك علوم الآلة من طلبة العلم التي تمكنه من فهم النصوص، وحملها على واقعها في زماننا المعاصر فلا حرج عليه إن شاء الله، وإلا فلا! 

* * *

س931: إذا أفضى جهاد العدو الغازي إلى تفاقم المفاسد كأن يكون ضرب العدو الغازي سبباً في تدهور الحالة الأمنية، وكذلك سبباً لتقديم الذرائع للكافر المحتل لاعتقال العديد من الأبرياء بتهمة مقاومة الاحتلال وغير ذلك فهل يقال بمشروعيته والحال هذه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. مهما ذُكر من مفاسد مقاومة وجهاد الغزاة المعتدين فهي أقل بكثير من المفاسد والفتن الحاصلة من جراء إقراره والسكوت عنه، أو الرضى به .. فضريبة الجهاد والعزة .. كلها ربح لا خسارة فيها .. وهي مهما كلفت فهي أقل بكثير من ضريبة الذل والخنوع للغزاة من الكفرة المجرمين، وما أكثر الشواهد الدالة على ذلك. 

* * * 

س932: ما قولكم في طائفة امتنعت عن قتال الكافر المحتل في بلد ما تحت ذريعة أن قتالهم الآن في هذا الظرف غير مقدور عليه، وأن قتالهم في هذا الظرف مفاسده أرجح من مصالحه، ولو تغيرت الظروف وتحققت القدرة المستجلبة للمصالح المرجحة لها على المفاسد أوجبوه بقولهم وشاركوا فيه بفعلهم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ( وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (التوبة:46. 

* * *
س933: هلا تفضلتم علينا ببيان واف شاف في مسألة التفريق في الحكم على الطائفة والعين بحيث لا يلزم كون الرجل في طائفة كافرة أن يكون كافراً بعينه .. وهذه مسألة شائكة حدث فيها خلاف كبير بين المجاهدين وقرروا الرجوع إلى فضيلتكم للبت في الأمر .. وجزاكم الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الطائفة تكون طائفة شرك وردة عندما يتخلل أصولها وعقائدها، ومناهجها الكفر والشرك .. ولا يلزم من كفر هذه الطائفة والتعامل معها كطائفة شرك وردة، كفر كل فرد منها أو ينتمي إليها لاحتمال عدم اعتقاده ولا التزامه بما تتصف به هذه الطائفة من كفر وشرك، ولاحتمال جهله بعقائد وأصول هذه الطائفة .. وبالتالي لا يجوز التعامل معه بصورة فردية على أنه كافر مرتد من دون أن يظهر منه ما يدل على كفره وردته، وأنه متابع لطائفته فيما هي عليه من كفر وشرك. 

وبشكل عام يمكننا القول كذلك: أن الطائفة كلما كان كفرها بواحاً وظاهراً ومعلوماً للعامة والخاصة كلما ضاقت ساحة الأعذار بحق أفرادها المنتسبين إليها .. وبحق من يجادل عنها .. وكلما كان كفرها خفياً .. يُحتمل جهله والتباسه على كثير من العامة .. كلما توسعت ساحة الأعذار بحق أفرادها وعوامها المنتسبين إليها .. وكذلك المجادلين عنها من جهلة أهل السنة .. والله تعالى أعلم.  

* * *  

س934: قد كثر الكلام عمن يُقتل في الجهاد قصداً وعمن يُقتل تبعاً لا قصداً ممن لا يجوز قصده في القتال والجهاد .. وقد أشكل علينا الفرق بينهما لاختلاطهما في كثير من الأحيان .. فهلاَّ بينتم لنا ـ يا شيخنا ـ صفة القتل تبعاً لا قصداً .. ومتى يكون القتل قصداً ومتى يكون تبعاً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. دلت النصوص الشرعية أن هناك أصنافاً من الناس قد صان الشرع حرماتهم في أجواء الحرب والقتال؛ لا يجوز قصدها في أي نوع من أنواع الأذى والاعتداء، من هذه الأصناف: المسلم، ومن غير المسلمين المعاهد المستأمن، وكذلك الرسل، والشيخ الكبير، والمرأة، والأطفال ونحوهم ممن لا شأن لهم ولا رأي في شؤون الحرب والقتال. 

وهؤلاء إذ لا يجوز قصدهم في القتل أو القتال .. أو أي نوع من أنواع الأذى والاعتداء .. قد يُصابون من نار الحرب والقتال تبعاً لا قصداً في حالات، تلك صفاتها: 

1- عندما يتترس العدو الغازي بمسلم أو بمن صان الشرع دمهم من غير المسلمين، ثم لا يمكن رد عدوانه عن الحرمات والأوطان إلا من خلال قتل من تترس بهم من الأبرياء .. وكان قتلهم أهون وأخف ضرراً من ترك العدو وعدوانه .. فهؤلاء لو قتلوا فيقتلون تبعاً لا قصداً. 

2- عندما يتترس العدو في حصنٍ أو قلعة أو مستوطنة محصنة .. يتعثر فتحها فيرمى  بالمدافع والراجمات ونحوها .. ففي هذه الحالة لو أصيب بريء مقيم معهم .. يكون قد أصيب تبعاً لا قصداً. 

3- وكذلك عند قتال الجبهات ونشوب الحرب بين دار الإسلام ودار الحرب والكفر .. وحصول القصف عن بعد .. وكذلك من خلال قصف الطائرات ونحوها .. وقد يكون في دار الحرب والكفر مسلمين مقيمين فيها .. وغيرهم من الأبرياء .. فهؤلاء لو أصيبوا بنيران المجاهدين يُقال أنهم أصيبوا تبعاً لا قصداً .. وكل يُبعث يوم القيامة على نيته. 

4- وكذلك عندما يُكمن لطاغوت من الطواغيت .. وتؤخذ كل الاحتياطات الممكنة على أن لا يُصاب بريء .. وعند لحظة التنفيذ وفي مكانه يظهر فجأة بريء .. فيُصاب .. فهذا كذلك يُقال أنه أصيب تبعاً لا قصداً. 

5- كذلك حصول الخطأ الممكن في الرماية .. فتنحرف القذيفة عن مجراها المحدد لها عن غير قصد من راميها .. فلو قُتل بها بريء .. يُقال كذلك أنه قُتل تبعاً لا قصداً.

وما سوى هذه الحالات الآنفة الذكر فأيما بريء يُصاب في الحرب فهو يُصاب قصداً لا تبعاً مهما زُعم خلاف ذلك؛ فهذا الذي يتعمد تفجير عمارة بكاملها من أجل كافر محارب مقيم فيها مع علمه المسبق أن هذه العمارة مليئة بالمسلمين والأبرياء .. فهو يتعمد ويقصد قتلهم .. ويبوء بوزرهم وإثمهم .. وإن زعم بلسانه أنه لا يقصدهم وإنما يقصد ذلك الكافر المقيم في تلك العمارة .. فهذا لا يمكن أن يُقبل منه مهما كانت مقاصده وغاياته شريفة .. ونحوه من يضع قنبلة بجوار مدرسة للأطفال من أجل قتل كافر محارب، وهو يعلم مسبقاً أن هذه القنبلة ستؤدي إلى قتل وإصابة أطفال المدرسة .. فهؤلاء لو أصيبوا أو قتلوا .. يكون قد قتلهم عمداً متعمداً .. ويبوء بوزرهم وإثمهم .. مهما زعم بلسانه أنه غير قاصد لهم؛ لأن فعله يكذب لسانه، وهو أصدق برهاناً من بيان اللسان .. أقول ذلك: لأنني ألحظ توسعاً في الأمر غير مبرر لا بد من ضبطه بميزان الشرع وأحكامه .. والرجوع إلى الحق فضيلة، وهو من شيم وأخلاق المجاهدين المخلصين ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج:40. 

* * * 

س935: الشيخ أبا بصير، حفظه الله ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين .. ما تقولون فيما يسمى بالزواج المدني، أي زواج المسلمين بالقوانين الوضعية في البلاد الغربية بعد أن يعقد الزوجان عقدا شرعياً .. فكثير من المسلمين المقيمين في الغرب يلقون من المشقة ما يلقون حين يكتفون بالعقد الشرعي لعدم اعتراف النظم الغربية بذلك العقد فهل يعتبر إنشاء عقد الزواج بتلك القوانين الغربية من التحاكم إلى الطاغوت .. وإن كان كذلك فهل هو من التحاكم المكفر أم أن لهما عذراً لتفادي مثل هذه المشاق؟
ثم كيف إن طلق زوجته بعد ذلك بسنوات طلاقاً شرعياً وأرادت منه أيضا الطلاق عن طريق المحاكم الوضعية في البلد .. هل له أن يطلقها حسب قوانين البلد الوضعية أم أن هذا من التحاكم المحرم إلى الطاغوت .. وكيف له أن يفعل في هذه الحالة ؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الزواج الشرعي ينعقد بالموافقة والقبول بين الطرفين: الرجل والمرأة وأوليائها، وبشاهدي عدل، وبمهر يحدده الرجل للمرأة .. هذه أركان وشروط صحة عقد الزواج فإن تمت تم الزواج سواء سُجلت في الدوائر الرسمية الحكومية في البلاد العربية أو الأجنبية أو لم تُسجل .. وتسجيل العقد في الدوائر الرسمية سواء في الدول الأجنبية أو العربية من قبيل تنظيم الحقوق وتحصيلها .. ودفع المشقة والحرج عن العائلة وأبنائها .. لا حرج فيه إن شاء الله، وهو ليس من التحاكم إلى الطاغوت. 

وكذلك الطلاق فهو يتم بطلاق الرجل لزوجته وهي طاهر من دورتها وقبل أن يعاشرها معاشرة الأزواج .. وبانقضاء عدتها قبل أن يراجعها .. فإن تم ذلك فقد تم الطلاق الشرعي .. سواء سُجل في الدوائر الرسمية أم لم يُسجل .. وتسجيله لا حرج فيه إن شاء الله .. وهو لا يعني شيئاً .. كما لا يُمكن أن يُدرج في معنى التحاكم إلى الطاغوت، والله تعالى أعلم. 

* * *

س936: شيخنا .. حفظكم الله من كل سوء  .. ما حكم من يقول من علماء المسلمين أن مجلس الحكم الانتقالي العراقي هم ولاة أمور العراقيين الشرعيين، وأنه لا يجوز جهاد الأمريكان إلا بإذنهم .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يقول ذلك إما أنه منهم، وحكمه حكمهم، وإما أنه أضل وأجهل من حمار ..! 

* * * 

 
س937: شيخنا .. حفظك الله تعالى .. أود أن أسألك سؤالاً حيرني كثيراً؛ وهو: ما هو الموقف الشرعي الصحيح من الشيخ ابن باز، ومنهجه فيما يتعلق بالسياسة الشرعية .. وليس لي في سؤالي هذا من قصد سوى معرفة الحق .. وجزاكم الله خيراً؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الشيخ رحمه الله له وعليه .. فيؤخذ منه ما أصاب فيه الحق وهو كثير .. ويُرد عليه ما أخطأ فيه .. من غير إجحاف لحقه .. ولا تعصب لاسمه .. ومما يؤخذ عليه تلك المواقف والفتاوى الشاذة الذي لا يزال النظام السعودي المتسلط والظالم يتكئ عليها، ويقتات منها .. وقولي هذا في الشيخ ابن باز أقوله كذلك في الشيخ ابن العثيمين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * *

س938: يا شيخ لا يخفى عليكم ـ إن سمعتم الشريط الصوتي ـ ما قاله الشيخ أيمن عن حكم موالاة الحكام الكافرين فقال " إن كل جندي يقوم بـهذا العمل كافر بحسب أحكام الشريعة، أما من يفعله من أجل الخوف أو لغرض دنيوي فهو غارق في الإثم وفاسق،  وجدير بألا تقبل توبته وألا يخرج من جهنم أبداً .. ".. فهذا ما يتناقله المرجئة فماذا تقولون عن هذه الموالاة ، أليست كفراً في ذاتها أما أن هذا التفصيل صحيح، وبالله التوفيق؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب عن هذا النقل .. وهذه الشبهة من أوجه: 


منها: لكي يُعرف مذهب عالم من العلماء في المسائل الكبار لا بد من أخذ مجموع أقواله فيها، ورد المتشابه منها إلى المحكم منها لتفسره وتوضحه .. إذ لا يكفي ولا يصح أن تُقتطع عبارة متشابهة من كلامه ثم يُقال هذا هو مذهبه .. فانظروا ..!! 


ومنها: أن قوله " وجدير بألا تقبل توبته وألا يخرج من جهنم أبداً " هو رديف التكفير؛ إذ الجدير بأن لا تُقبل توبته وأن لا يخرج من جهنم أبداً هو الذي يموت على الكفر .. وليس أحد سواه .. وبالتالي لا يفرح أهل التجهم والإرجاء بفهمهم السقيم لمقولة الشيخ! 


ومنها: أن الشيخ أطلق عبارته هكذا .. ليتفادى الجدال العقيم عند أهل الإرجاء .. إذ الوقت لا مجال فيه للجدال والمراء .. وبخاصة أن الشعب الباكستاني المعنيين من الخطاب أكثرهم أحناف ويميلون إلى الإرجاء في مسائل الإيمان .. وبالتالي فهو يريد أن يقول لهم: أقل أحواله ـ على مذهبكم ـ أنه لا تقبل توبته ولا يخرج من جهنم أبداً .. وهذا إن دل فيدل على فطانة وذكاء وفقه الشيخ! 


ومنها: فإذا عُلم الذي تقدم .. أقول: الذي يُظاهر المشركين، والكفرة المرتدين طواعيةً على المسلمين .. خوفاً أو حباً للدنيا وزينتها .. فهو منهم وكافر مثلهم، لقوله تعالى:(  وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (المائدة:51. ولقوله تعالى:( ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (النحل:107. 

* * * 


س939: ما حكم من يقول لا يجوز الحكم للإنسان المعين بالجنة أو النار وهل هذا على إطلاقه أم هناك تفصيل ولماذا لما مات الكافر على كفره عيناه بشخصه أنه كافر لظاهر أمره بل وجاز أن نبشره بالنار .. وهل هذا أيضاً لو جهلنا حاله في الدنيا كأن أذهب لمقبرة تعرف للكافرين فأبشره .. وبالمقابل لما مات الموحد وهو في المعركة أو ظاهره الصلاح ومات بالغرق ونحوه لا يجوز أن تقول عنه شهيد مع أن الأولى في حقه أن يقال ذلك أحسن من أن يقال للكافر .. ماذا تردون على هذا الإدعاء؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يمنعنا من أن نشهد لمسلم معين بالجنة أو النار هو النص الشرعي، كما في صحيح البخاري فقد روى عن النبي ( ـ تحت باب لا يقول فلان شهيد ـ قوله:" الله أعلم بمن يُجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ". إذ سلامة النيات شرط لصحة وقبول العمل .. والعلم بالنيات وإخلاصها مقصور على علام الغيوب وما في الصدور (. 


وكذلك الذي حملنا بأن نشهد على موتى الكفار بأعيانهم بأنهم من أهل النار، هو النص الشرعي، لقوله (:" حيث مررت بقبر كافر فبشره النار ". 

فإذا ورد النص الشرعي: قال الله، قال رسوله ( .. الذي يُلزم بمعنى معين .. فليس للمسلم سوى الرضى والتسليم .. ومن دون أن يكثر من الاعتراضات والتساؤلات لماذا هنا نقول كذا .. وهنا لا نقول كذا .. ولماذا هنا يجوز .. وهنا لا يجوز ..( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (الأحزاب:36. 


وعلى العموم: هذه المسألة ومثيلاتها قد تناولتها بشيء من التفصيل في كتابي " قواعد في التكفير " عند الحديث عن قاعدة " العبرة بالخواتيم "، فراجعه إن شئت. 

* * * 


س940: لأختي طفل عمره ثلاث سنوات وهو ـ ما شاء الله ـ ذكي .. وقد جلبت له أمه مجموعة من قصص الأنبياء لتقصها عليها بصيغة يفهمها الطفل .. والسؤال: هو لما أصبح مندمجاً مع هذه القصص جلس معي وأصبح يؤلف لي قصصاً أخرى خارجة عن هذه القصص وقد قال كفراً؛ فقال لي:" أن هناك رجلاً وكان يصلي فنزل الله له ـ والعياذ بالله ـ فقال الله له تصلي .. قال الرجل نعم .. وأصبح يضحك الطفل .. فما هو التكييف الفقهي لهذه المسألة وما الواجب علينا فعله .. وبالله التوفيق؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. ممن يُرفع عنهم الحرج والتكليف الطفل حتى يبلغ .. لقوله (:" رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ".  

والمطلوب في مثل هذه الحالة الواردة في السؤال أن يُبين للطفل بأسلوب سهل يُناسبه .. وبرفق .. أن هذا الذي قاله غير صحي ولا يجوز قوله .. والصواب كذا وكذا .. كما أن من المهم جداً جداً ـ لكي يتجنب الطفل مثل هذه المزالق والأخطاء الخطيرة ـ أن يلحظ الطفل عند الأبوين ومن هم في موضع القدوة بالنسبة له .. التعظيم والإجلال والتوقير للخالق ( ولأسمائه الحسنى وصفاته العليا .. إذ أن الطفل يعكس ـ في الغالب ـ البيئة التي يعيش فيها؛ فإن كان يعيش في بيت أو بيئة تعظم الخالق ( انتقل إليه ذلك مباشرة وتلقائياً .. فتراه يعظم الخالق ( .. ويرجو له الوقار والإجلال .. ويحتاط لنفسه وكلماته عندما يذكر اسماً من أسماء الله الحسنى .. وإن كان يعيش في بيت أو بيئة لا تُعظم الخالق ( .. ولا ترجو له الوقار والإجلال .. ينتقل ذلك إليه مباشرة  .. ليشكل عنده سلوكاً شاذاً ومنحرفاً .. قد يصعب علاجه فيما بعد .. وإن من الأطفال من سمعناهم ـ والعياذ بالله ـ يشتمون الخالق ( .. ولما تحريت عن السبب وجدت أن الخالق يُشتم ـ والعياذ بالله ـ في بيته .. على مرأى ومسمع من أبويه .. ومن دون أي إنكار .. أو أدنى ردة فعل تظهر خطأ هذا الأمر الجلل .. نعوذ بالله من الكفر والخذلان! 

* * * 


س941: ما حكم من يقول مدد .. مدد .. يا رسول الله .. ويقول يا رسول الله شفاعة .. وأنت بعد الله معتمدي ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة لا تُصرف إلا لله ( وحده، ومن صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك، كما قال تعالى:( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (الكهف:110. 


والنبي ( قد نهانا عن الغلو به وإطرائه كما فعلت النصارى بعيسى ( .. ومن علامات حب المرء للنبي ( طاعته، ومتابعته في كل ما أمر به أو نهى عنه، كما قال تعالى:( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران:31. 

* * *

س942: فأنا طبيب أسنان ولي عدة أسئلة : بما تزول الخلوة بين الطبيب والمرأة .. وما المقصود بالأمرد هل هو كل من لم تنبت له لحية وهل يلحق بالنساء في أحكام الخلوة والتطبيب .. وما المقصود من قول العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تنكشف على طبيب أجنبي عنها مع وجود طبيبة مسلمة هل يقصدون عدم وجود طبيبة مسلمة في الحي أم في المدينة أم في ماذا .. وهل هناك ضرورات تجيز للطبيب المسلم أن يكشف على الأجنبية عنه .. وجزاكم الله خيراً؟؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. تزول الخلوة بين الطبيب والمرأة بوجود شخص ثالث سواء كان رجلاً أو كانت امرأة.  

والأمرد هو الأملس الذي لا شعر له، ويكون قريب الشبه بالنساء .. ولا أعرف دليلاً يلزم بالتعامل معه كما يتعامل مع المرأة الأجنية من حيث الخلوة .. ولكن في البعد عن الشبهات سلامة. 

والمقصود بشرط وجود الطبيبة المسلمة؛ أي أن يكون مكان وجودها متيسر الوصول إليه قبل استفحال المرض على المريضة .. سواء كان مكانها في الحي أم في القرية أم في المدينة، فالعبرة والمقياس ليست المسافة وإنما القدرة على الوصول إليها في زمن لا يتضاعف معه المرض ولا يزيد .. فإذا اختل أحد هذين الشرطين جاز لها أن تلتجئ إلى أقرب طبيبة كافرة إليها .. فإن لم تجدها جاز لها أن تلتجئ إلى أقرب طبيب مسلم .. فإن لم تجده .. جاز لها أن تلتجئ إلى الطبيب الكافر .. وأيما مرض يسبب الأذى والحرج للمرأة فهو يبرر لها أن يكشف عليها الطبيب وفق التسلسل الآنف الذكر .. والدليل على ما تقدم هو قوله تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن: 16. وأدلة القاعدة الشرعية التي تقول:" الضرورات تبيح المحظورات "، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س943: يوجد إمام من أهل البدع .. يُعادي السنة وأهلها .. حليق اللحية .. يسمع للموسيقا والغناء .. فهل تجوز الصلاة خلفه؟!  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد كثرت علي الأسئلة المماثلة لهذا السؤال .. رغم أنني أجبت عنه في مواضع عدة من هذه السلسلة .. ومع ذلك أعود هنا فأجيب جواباً عاماً عن هذه الأسئلة المتكررة .. راجياً أن لا تتكرر علي ثانية! 

فأقول: الأئمة ثلاثة أصناف:

1- مسلم عدل .. وهذا لا خلاف في صحة الصلاة خلفه. 

2- ومسلم فاسق .. وهذا كلما اشتد فسوقه وانحرافه كلما استحب هجره، والصلاة خلف غيره ممن هم أقل منه انحرافاً وأكثر منه التزاماً بالسنة، بشرط أن لا تفوت الجمعة ولا الجماعات، فإن كان هجره سيؤدي إلى تفويت وترك الجمعة والجماعات، وجب الصلاة خلفه ولا بد .. فما أصاب فله ولك، وما أخطأ فوزره على نفسه. 

3- ومسلم طرأ عليه الكفر والردة بدليل صريح يقيني .. وهذا لا خلاف على عدم جواز وصحة الصلاة خلفه. 

فانظر أيها الأخ السائل إلى صاحبك .. من أي الأصناف هو .. ثم تعامل معه على نحو ما تقدم .. وجزاك الله خيراً.

* * *

س944: متى يمكن أن نسمي الدولة بأنها دولة إسلامية .. أو ما هي أبرز صفات الدولة الإسلامية التي من خلالها نستطيع أن نحكم على الدولة بأنها إسلامية .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. للدولة الإسلامية ركنين عليهما تقوم، وبهما تُعرف:

الركن الأول: أن تكون السيادة المطلقة فيها لله تعالى وحده، وأن يكون الحكم فيها لله وحده .. وهذا معناه أن تنضبط جميع جوانب الحكم والحياة فيها بحكم الله تعالى وحده. 

الركن الثاني: أن تقوم جميع مؤسساتها على مبدأ الشورى .. عملاً بقوله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( وقوله تعالى:(  وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (. وهذا الركن هو من الركن الأول .. ولكن خصصناه بالذكر لأهميته. 

فأيما دولة تقوم على هذين الركنين وتُعرف بهما فهي دولة إسلامية يجب موالاتها ونصرتها أينما كانت، ومهما كانت لغة وجنسية أهلها، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س945: هل يجوز لأغراض الجهاد حلق اللحية، والتخلي عن الثوب الإسلامي .. وكذلك صلاة الجماعة في المساجد .. وبخاصة أننا نعيش في ظل أنظمة طاغية ظالمة تأخذ المرء بهذه الأمور .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن تأكد أن هذه الأمور الواردة في السؤال ستكون سبباً عائقاً في مسيرة الجهاد أو أنها ستكون سبباً يمنع المجاهدين من الوصول إلى أهدافهم المشروعة .. نعم يجوز .. وأحياناً يجب بحسب ما يترتب على الالتزام بهذه الشعائر من ضرر وما تفوِّته من مصالح ومنافع .. والنبي ( قد أجاز لأصحابه ـ مقابل أن ينجحوا في مهامهم الجهادية القتالية ـ أن يقولوا فيه وفي دعوته كلاماً لو قالوه في الحالات الاعتيادية لهلكوا، كما في قصة مقتل الطاغية كعب بن الأشرف، وقصة مقتل الطاغية خالد بن سفيان الهذلي على يد الصحابي عبد الله بن أُنيس ( .. وهذا أشد بكثير من حلق اللحية أو التخلي عن الثوب الإسلامي ونحو ذلك مما ورد في السؤال .. فما يجوز للجهاد، وأغراض الجهاد لا يجوز في غيره، والله تعالى أعلم. 

* * *

س946: شاب يعمل في مكان مختلط (مستشفى) .. قد رأى بسبب هذا الاختلاط ما الله به عليم من تبرج وسفور وإعراض عن تعاليم الدين ونشر للرذيلة ودعوة للفاحشة، فهل يصح له المكوث به لمدة معينة لحين الحصول على عمل بديل .. ثم ما هي الضوابط الشرعية التي لا بد من توفرها في الكسب حتى يكون حلالاً ـ تعميماً للفائدة ـ أثابكم الله؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان كما ذكرت .. وخشي على نفسه الفتنة .. وكان وجوده في المكان الذي ذكرت غير هام كثيراً للمسلمين؛ بحيث أنه لو ترك العمل في المستشفى لا يترتب عليه ضرر عام للمسلمين .. فالأولى بحقه حينئذٍ ترك العمل في هذا المكان .. والبحث عن مكان أخر للعمل فيه يكون أكثر طهراً وأقل شبهة وفتنة .. (  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (. 

والضابط الذي به يُعرف جواز العمل من حرمته هو أن يكون العمل مشروعاً في دين الله .. والأصل في الأعمال كلها الإباحة ما لم يرد نص على حرمتها .. ثانياً: أن لا يترتب على هذا العمل فتنة أو مخالفة شرعية؛ فإن كان سيؤدي إلى فتنة أو وقوع في الحرام فإنه حينئذٍ يحرم، وحرمته تكون لغيره لا لذاته، كأن يكون أصل العمل جائزاً لكنه يؤدي إلى الحرام والفتنة في الدين .. كهذا الذي سألت عنه، والله تعالى أعلم. 

* * *

س947: تابع للسؤال الذي قبله .. في نفس المكان الذي يعمل به هذا الشاب موظفين من ديانات وجنسيات مختلفة .. فكيف يتعامل معهم .. هل يظهر لهم الأخلاق الحسنة على أمل أن يدخلوا في هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه للناس كافة، أم يظهر لهم العداء والبغض لأنهم رعايا دول كافرة وتعادي الإسلام ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إظهار العداوة والبغضاء للكفر والكافرين لا يمنع من إظهار الأخلاق الإسلامية الحسنة في التعامل مع الآخرين .. وبخاصة إن طمع المسلم في تأليف قلوبهم على الإسلام .. فالمسلم مطالب بأن يُظهر الاثنين معاً .. وكل في موضعه، والله تعالى أعلم. 

* * *

س948: اطلعت على جواب شيخنا .. " عما سأل عنه أهل الثغور في أرض الجزائر الحبيبة "، وأود أن أسأل عن حكم هؤلاء الذين جلبهم الحكام المرتدون ليتمتعوا من خيرات بلاد الإسلام ومهد الرسالة المحمدية الخالدة "جزيرة العرب" .. مؤكداً أن من هؤلاء ممن منَّ الله عليهم ودخلوا في دين الله بعد مجيئهم لهذه الديار ـ والحمد لله ـ لكن هناك من يعمل ليل نهار ـ وهم كثير ـ على إفساد شباب التوحيد بالخمور خاصة والمخدرات بشكل عام والزنا وغير ذلك..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد ذكرت أكثر من مرة وفي أكثر من موضع أن من دخل بلاد المسلمين من غير المسلمين عن طريق " الفيزة " وتأشيرة الدخول، أو عن طريق استدعاء أو ترحيب أي مسلم ومسلمة .. للزيارة، أو السياحة، أو العمل، أو التجارة، أو الدراسة، أو التدريس، أو العلاج الطبي، أو لطلب الجوار لكي يسمع كلام الله ونحو ذلك .. فهو آمن لا يجوز ترويعه ولا الاعتداء عليه في شيء .. هذا هو الأصل .. ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا من تُيقن أنه دخل بلاد المسلمين محارباً مقاتلاً أو جاسوساً على عوراتهم لصالح أعدائهم، أو لغرض الإفساد ونشر الرذيلة والمخدرات بين المسلمين كما ورد في السؤال .. فهؤلاء لا أمان ولا عهد لهم سواء أمَّنهم الحاكم .. أو أمَّنهم عامة الناس .. لأنهم يأتون بالأمان وضده في آنٍ واحد، 

والله تعالى أعلم.  

فإن قيل: ولكن قد أمر النبي ( بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ..؟ 

أقول: خطأ إدخالهم يتحمل وزره من أدخلهم .. وأمنهم من المسلمين .. وليس الذين دخلوا بأمان وعهد وعقد صحيح من غير المسلمين .. وبالتالي لا يجوز الاعتداء عليهم في شيء .. والعدل في مثل هذه الحالة يقتضي منك أن تُخرجهم ـ إن استطعت ـ بأمانٍ ورفق إلى مأمنهم وموطنهم الذي جاءوا منه .. وليس لك شرعاً غير ذلك .. مع التنبيه أن هناك حالات مستثناة ومقيدة ـ تخضع لحكم الضرورات ـ قد بينها أهل العلم .. يجوز فيها أن يدخل غير المسلم جزيرة العرب، والله تعالى أعلم. 

ولكي تتضح الصورة أكثر أقول: لو فُرض أن من المسلمين في جزيرة العرب قد أصابهم مرض غريب وخطير .. وليس من أطباء المسلمين ممن يُحسن التعامل مع هذا المرض .. فماذا ترون الشرع يأمر .. هل يبقى المسلمون يُعانون تحت وطأة العلل والأمراض .. أم أنهم يُحضرون إليهم الطبيب الماهر المختص .. وإن كان من غير المسلمين .. مع إعطائه الأمان كاملاً؟!

لو جاء منهم الرسل .. وكذلك لو جاء منهم من يقول لك: أريد أن أعرف شيئاً عن الإسلام .. أريد أن أسمع كلام الله .. ترده .. وتبقيه على كفره وشركه .. على أن لا يدخل جزيرة العرب .. أم أنك تسمح له بالدخول الوقت الكافي الذي يمكنه من أن يسمع كلام الله تعالى .. ويتعرف فيه على الإسلام ..؟! 

فإن قلت: بل نرده .. وإن بقي على كفره وشركه ..!! 

أقول: أن ترضى بأن يبقى على كفره وشركه .. على أن لا يدخل أرض الجزيرة .. أخطر بكثير على عقيدتك ودينك من أن ترضى بأن يدخل الجزيرة .. ويدخل بدخوله الجزيرة الإسلام! 

كما ولي أن أسأل متعجباً: لماذا هذا التركيز على النصارى .. بينما يدخل جزيرة العرب .. بل وساحة الحرمين الشريفين .. من زنادقة ومشركي العرب والفرس وغيرهم من الطواغيت الظالمين .. ممن هم أشد كفراً وإلحاداً من اليهود والنصارى .. الذين ينجسون بحراً لو وضعتهم فيه والبحر لا ينجس .. ولا أحد يُنكر عليهم .. علماً أن النص الشرعي يُلزم بإخراج جميع المشركين من جزيرة العرب بغض النظر عن جنسياتهم وقومياتهم، ولغاتهم، وأديانهم ..؟!!

لذا فإني أعتقد أن هذه المسألة لا تزال تحتاج إلى مزيدٍ من البحث .. والفهم .. والإنصاف والعدل، والله تعالى أعلم. 

* * *

س949: لماذا بعض العلماء عندما يذكرون قضية الخروج على الكفرة من الحكام المرتدين يستدلون بهذه العبارة " خروج لا يترتب عليه شر أكبر من المصلحة " فهل هذه العبارة هي أحد شروط الخروج على الحكام ما عدا شرطي الكفر البواح والقدرة على الإزالة ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من معاني ولوازم شرط توفر القدرة أن يكون الخروج أكثر مصلحة من عدمه؛ وبالتالي فإن اشتراط أن يكون في الخروج مصلحة راجحة على عدمه، هو من قبيل شرح وبيان معاني شرط توفر القدرة .. وليس من قبيل ذكره كشرط ثالث ومستقل.

فإن عُلم ذلك أقول: ينبغي أن يُعلم أنه لا توجد مفسدة تعلو مفسدة الرضى بالأنظمة الطاغية الكافرة التي تحكم البلاد والعباد بالكفر والشرك .. والظلم والقهر .. ولا توجد مصلحة تعلو مصلحة إزالة تلك الأنطمة الطاغية .. وإراحة البلاد والعباد منها ومن فتنتها!  

لذا فهؤلاء الذين يكثرون من الدندنة عن المصالح والمفاسد عند حديثهم عن الخروج على الحكام .. أخشى أن يكون من قبيل كلمة حق يُراد بها باطل .. يُراد بها الخنوع وحمل الأمة على الذل والرضى بطغيان وكفر وظلم طواغيت الحكم في بلادنا .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س950: تعلم أن الشافعية يقنتون في صلاة الفجر .. وهو بخلاف ما أعتقده صواباً .. فلو صليت خلف إمام يتمذهب بالمذهب الشافعي .. فهل أتابعه في القنوت أم أخالفه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الراجح أنه يجب عليك أن تُتابعه؛ عملاً بالنصوص التي تنهى عن الخلاف والتفرق في الدين، ولقوله ( كما في الصحيح:" إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ". فأنت ـ كما ورد في الحديث ـ ملزم بمتابعة الإمام في تفويت ركن من أركان الصلاة؛ ألا وهو القيام .. إن وجد الإمام ضرورة للجلوس .. فمن باب أولى أن تُتابعه فيما له فيه مستند شرعي عندك هو مرجوح .. بينما عنده فهو راجح .. وهذا لا يعني متابعة الإمام في البدع أو في كل ما يعنُّ له فعله من البدع .. التي ليس لها أي مستند شرعي .. وكانت النصوص الشرعية لا تحتملها بأي وجه من الأوجه، والله تعالى أعلم. 

* * *

س951: ... يتبع إن شاء الله في الصفحة التالية. 


        تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه. 

كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه.  
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